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 مقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله ولا حول ولا قوة إلا بالله 

 .العلي العظيم

لشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن الأسدي ، أنبأنا جدي أخبرنا ا

أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي ، أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء ، أنبأنا 

، لدينوريد عمرو بن محمد بن يحيى اأبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر أنبأنا أبو سعي

 :أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمعقال : قرئ على 

الذي اختار الإسلام لنفسه  الحمد لله مفلج الحق وناصره، ومدحض الباطل وماحقه،

ثم  .على الدين كله ولو كره المشركون ، فأمر به وأحاطه، وتوكل بحفظه وضمن إظهارهدينا  

فيه من  والصبر على ما نابهم، وأمرهم بالقيام به خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه اصطفى من

وابتلاهم من البلاء بضروب ، تكريما لهم غير  ،جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف

رجة فكان أرفعهم عنده د تذليل ، وتشريفا غير تخسير ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات،

عظيم  ، وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به معع شدة المحن، وأقربهم إليه زلفاأجدهم إمضاء م

 كما  كصبر كولو  كفاصبر﴿: كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم البلية. يقول الله عز وجل في محكم

بتم كوم كحس﴿: وسلم ولأتباعه رضوان الله عليهم ، وقال له صلى الله عليه(1)﴾اوعزم كمن كاورسل

و ا كحتى كلزوزون كتدخل ا كالجنة كللما كيأتكم كمثل كاوذين كخل ا كمن كقبلكم ك، كمستهم كاوبأساء كلاوضراء ك

يا كويها كاوذين ك﴿: ، وقال(2)﴾يق ل كاورس ل كلاوذين كآمن ا كمعه كمتى كنصر كالله كولا كإن كنصر كالله كقريب

آمن ا كاذمرلا كنعمة كالله كعليكم كإذ كجاءتكم كجن د كفأرسلنا كعليهم كريحا كلجن دا كلم كترلها كلمان كالله ك

 ب كلبلغت كاوقل كبا  كتعمل ن كبصيرا كإذ كجاءلمم كمن كف قكم كلمن كوسفل كمنكم كلإذ كزاغت كالأبصار

المنافق ن ك كإذ كيق ل * ك كشديداا ك كالحناجر كلتظن ن كبالله كاوظن نا كهناوك كابتلي كالمؤمن ن كلزوزو ا كزوزالاا ك

                                                 
 .53الأحقاف آية رقم : سورة  (1)

 .412البقرة آية رقم : سورة  (2)
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وحسب ك﴿: ، وقال تعالى ذكره(3)﴾  غرلراما كلعدنا كالله كلرس وه كإلا ك كلاوذين كفي كقل بهم كمرض

 كاوذين كقبلهم كفليعلمن كاللهاوناس كون كيترم ا كون كيق و ا كآمنا كلهم كلا كيفتن ن كلوقد كفتنا كاوذين كمن ك

من مكرمي رسله ، ومقربي أوليائه  فلم يخل جل ثناؤه أحدا   . (4)﴾صدق ا كلويعلمن كاوكاذبين

من محنة في عاجلة دون آجلة ؛ ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ، ومن 

 .المنزلة لديه ما كتبه له

  ه من بعده،وراث   علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم -جل وعلا ذكره-ثم جعل تعالى 

وأسبابه ، والحامين عن أعلامه  (5)والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه، الذابين عن عراه

لهم ض  . فوشرائعه ، والناصبين دونه لمن بغاه وحاده ، الدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله

 ،سلام والهدى منارا  ، وللإلدين وأهله أعلاما  ، وكرمهم بوقار الحلم، وجعلهم لبشرف العلم

، (6)، وبهم استغاثتهم عند النائبةجة، إليهم مفزعهم عند الحااد أئمة وسادة، وللعبوللخلق قادة

عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون ، ولا تصدهم عن  (7)لا يثنيهم

                                                 

 .14-9الأحزاب آية رقم : سورة  (5)

 .4العنكبوت آية رقم : سورة  (2)

 .(554ص /للأصفهاني / "مفردات غريب القرآن". )ناحيته :ن عراه أيم   ،تعلق بهوالعروة ما ي   .العرا جمع العروة (3)

ليس المراد بالاستغاثة هنا أن يدعوا العلماء لإنقاذهم من الهلاك، لأن ذلك محض حق الله تعالى. وإنما المراد: أنهم إذا أصابهم  (6)

 التوجيهات والإرشادات.إشكال أو غموض يأتون العلماء ويستفتونهم ويطلبون 

نيْا  ردَّ بعضه على بعضالمراد هنا: يصرفهم ويرد هم. و (7) ن ى الشيء  ث   .(113 ص/12/ "لسان العرب". )راجع ث 
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، ما يأتون محرما منعهم طلب جزيل ثواب الله فيهم ،  (8)الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه

 .طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم (9)وتوخيا  

ثم جعل ، جل ثناؤه وذكره ، علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم 

فشمل ، ؛ قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات (10)التي خلت قبلها فيما كان

ها ، ، وامتحانه خيارها بشرارهاقصمع ابتلاء الله أفاضلها بمنا، ونصيبا   وأجزل لهم فيه حظا  

دهم ما في ون، ولا كان يصفلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتل   ،ورفعائها بسفلها وضعاتها

 ،(11)لله في عباده وبلاده أيام حياتهمون عن النصيحة لق  الله منهم ي  

                                                 

الإسلام هل أجميلة، وتركته جليلة، فحياته غنيمة للمؤمنين وشوكة في حلوق المبطلين، وموته خسارة على  العالم فآثار (8)

وفرحة للأعداء واللئام. فشأنه كما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان  ،وحسرة على الأنام

فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون 

ه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيو

الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال 

 دار المنهاج(./34/ ص  "الرد على الزنادقة والجهمية"الفتنة...إلخ. )

خ   (9) ري التَّو   .(584 ص/13/ "لسان العرب") .للحقوالقصد ي بمعنى التَّح 

 إن علوم هذه الأمة أصفى وأرقى وأعظم من علوم الأمم السابقة. (10)

وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل قال الإمام ابن كثير رحمه الله: 

أشياء كثيرة، وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال  وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها

ياد، الذين الج الأئمة والعلماء، والسادة الأتقياء والأبرار والنجباء من الجهابذة النقاد، والحفاظ المبطلين، كما لهذه الأمة من

من منكره وموضوعه، ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا دونوا الحديث وحرروه، وبينوا صحيحه من حسنه، من ضعيفه، 

، خاتم لمحمديالوضاعين والكذابين والمجهولين، وغير ذلك من أصناف الرجال، كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام ا

، فرضي نهمعليه أفضل التحيات والصلوات والتسليمات، أن ينسب إليه كذب، أو يحدث عنه بما ليس الرسل، وسيد البشر 

 (.169-168ص/ 3/ "تفسير ابن كثير")  عنهم وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فعل.الله

أي: أن سوء المعاملات التي لقيها العلماء من قبل هؤلاء الجهلة والسفلة لا يمنعهم عن بذل النصائح في ذات الله لصلاح  (11)

 العباد والبلاد.
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م ، وبفضلهم على نقصهدون، وبحلمهم لسفههم يتعمدونبعلمهم على جهلهم يعو  بل كانوا 

يأخذون ، بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته وادخر 

، ولهم إلى (12)على الأيام باقية لمن بعده آثارا  منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته، حتى تبقى 

، وحباهم من الثواب نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهمالرشاد هادية ، جزاهم الله عن أمة 

لهم، وكرمنا بحبهم ، وألحقنا بمنازا ممن قسم له من صالح ما قسم لهموجعلن .أجزل ثواب

، ومضلات الآراء ، إنه لمسلمين جميعا من مرديات الأهواءوأعاذنا وا .(13)ومعرفة حقوقهم

 .ميع الدعاءس

                                                 

 .وآثارهم العلماء وكتاباتهمإن الله يؤيد هذا الدين ويحفظه بوجود  (14)

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ... وهذا لأن الله سبحانه ضمن حفظ حججه وبيناته وأخبر رسول الله صلى الله 

عليه و سلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، فلا يزال غرس الله 

لهم الله لذلك، وارتضاهم، فيكونوا ورثة لهم كما كانوا هم ورثة لمن الذين غرسهم في ن أه   دينه يغرسون العلم في قلوب م 

 كلا كيزال كالله كيغرس كفي كهذا كاودين كغرسا كيستعملهم»قبلهم، فلا تنقطع حجج الله والقائم بها من الأرض وفي الأثر المشهور: 

ني من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك(. ولهذا ما أقام الله لهذا الدين وكان من دعاء بعض من تقدم: )اللهم اجعل« بطاعته

 من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما علمه من العلم والحكمة، إما في قلوب أمثاله، وإما في كتب ينتفع بها الناس بعده.

 .(128-127/ص1/"مفتاح دار السعادة")انتهى من 

ن رسول أعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:  ى نؤديها لهم ولا نقع في أعراضهم.لماء حتلا بد من معرفة حقوق الع (15)

في مام أحمد أخرجه الإ) .«ويس كمن كومتي كمن كلم كيجل كمبيرنا كليرحم كصغيرنا كليعرف كوعالمنا كحقه»الله صلى الله عليه و سلم قال : 

 (.(44807) مسنده

 فالسند حسن. (.5ص/ 3/ "لسان الميزان") .مالك بن الخير الزيادي مصري محله الصدق في سنده

لى الله بن عم رسول الله صأبي سلمة عن ابن عباس أنه أخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له : تنح يا ا وتقويه رواية

( وابن سعد 11976(، البيهقي في الكبرى )3783. )أخرجه الحاكم )«إنا كهكذا كنفعل كبكبرائنا كل كعلا ئنا»: عليه وسلم فقال

 (.سنده كصحيح /(560ص/4) "الطبقات الكبرى"في 

 كصحيح كوغيره.فالحديث 

ن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: إ

لى من ختلاق عوخيم والافتراء مرتع معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم والتناول لأعراضهم بالزور والا

 .(49ص / "تبيين كذب المفتري". )ختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميما
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ل دهر سلم لسبيله حوادث في كثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه و

، ونوازل في كل عصر تنزل ، يفزع فيها الجاهل إلى العالم ، فيكشف فيها العالم سدف تحدث

 . غيره، إما من أثر وإما من نظرالظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على

نازعت في الحوادث التي تفكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

هم ، وأولاقهم بالإمامة، وأحأفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم ، واختلافها فيفيه أمته

 .بالخلافة

 دره أم الأمر فيثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها ، وهل هي بقضاء الله وق

 ؟مفوض ذلك المبهم

هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل ؟ وهل يزيد وينقص  :ثم القول في الإيمان

 أم لا زيادة له ولا نقصان ؟

 ؟القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوقثم القول في 

 .ربهم تعالى يوم القيامة ثم رؤية المؤمنين

 .ثم القول في ألفاظهم بالقرآن

، هل والغباء ونوكى الأمة والرعاعأهل الج ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها

 ؟ ونحن نبينفي اسم الشيء أهو هو أم هو غيره يتعب إحصاؤها ، ويمل تعدادها ، فيها القول

 .تعالى وبالله التوفيق الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله
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 القول في القرآن وأنه كلام الله 

 

 إذ كان من معاني ؛وتنزيله : القرآن كلام اللهناما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندفأول 

فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه : كلام الله غير مخلوق كيف كتب وحيث تلي  .توحيده

وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد ، وفي الأرض حيث حفظ ، في اللوح المحفوظ كان 

القلب  أو في ورق خط ، أو في ، في حجر نقش ،مكتوبا ، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما  

فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى  .(14)حفظ ، وبلسان لفظ

، مره في نفسهير ذلك بقلبه ، أو أضالقرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ، أو اعتقد غ

ل الله ء من الله ، والله منه بريء ، بقوأو قاله بلسانه دائنا به ، فهو بالله كافر ، حلال الدم ، بري

لإن ك﴿:  -عز وجل  -، وقال وقوله الحق (15)﴾بل كه  كقرآن كمجيد كفي كو ح كمحف ظ﴿عز وجل : 

. فأخبر ، جل ثناؤه ، أنه في (16)﴾وحد كمن كالمشرمين كاستجارك كفأجره كحتى كيسمع كملام كالله

مسموع ، وهو قرآن واحد اللوح المحفوظ مكتوب ، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم 

من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع ، في اللوح المحفوظ مكتوب ، وكذلك هو في الصدور 

 ، وبألسن الشيوخ والشباب متلو . محفوظ

                                                 
الإمام ابن شاهين رحمه الله: وأشهد أن القرآن الذي أنزله على نبيه كلامه غير مخلوق، على كل وجه وكل حال، لا قال  (14)

 (.544ص /لابن شاهين / "شرح مذاهب أهل السنة"يداخلني في ذلك شك ولا ريب. )

 المحفوظ؟ اللوح في الله كلام إن: أتقولون حدثونا: قائل قال فإنوقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: 

 ك﴿: قال الله لأن ذلك، نقول: له قيل آن  ك كهُ  َك كبَل  يد  ك كقُر  ح  ك كفِي ك كمَجِ  صدور في وهو المحفوظ، اللوح في فالقرآن﴾ مَح فُ ظ  ك كوَ  

 ك﴿: الله قال .العلم أوتوا الذين  ك كهُ  َك كبَل   ك كآيَات  ك  ك كلا﴿: عالىت الله قال بالألسنة، متلو وهو ﴾او عِل م َك كوُلتُ ا كاوَّذِين َك كصُدُلر ِك كفِي ك كبَيِّناَت  رِّ  كتَُُ

 كما الحقيقة في لنا سموعم الحقيقة، في بألسنتنا متلو الحقيقة، في صدورنا في محفوظ الحقيقة، في مكتوب فالقرآن ﴾وسَِانَكَ ك كبهِ ِك

ه ُك﴿: تعالى قال مَع َك كحَتَّى كفَأَجِر   .﴾الله كمَلام َك كيَس 

 .41آية رقم :  بروجالسورة  (13)

 .6آية رقم :  توبةالسورة  (16)
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قال أبو جعفر : فمن روى عنا ، أو حكى عنا ، أو تقول علينا ، فادعى أنا قلنا غير 

ا  والملائكة والناس أجمعين ، لا قبل الله له صرفذلك فعليه لعنة الله وغضبه ، ولعنة اللاعنين

، وهتك ستره ، وفضحه على رءوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ، ولهم ولا عدلا  

 .(17)اللعنة ولهم سوء الدار

، حدثنا معبد أبو عبد حدثنا موسى بن سهل الرملي، حدثنا موسى بن داود - 1

: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه : إنهم يسألون ، عن معاوية بن عمار الدهني، قال الرحمن

إنه ليس بخالق ولا مخلوق ، ولكنه كلام الله عز » عن القرآن : مخلوق أو خالق ؟ فقال : 

 .(18)«لوج

وحدثني محمد بن منصور الأملي، حدثنا الحكم بن محمد الأملي أبو مروان، حدثنا  - 4

، قال : سمعت عمرو بن دينار ، يقول : أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة يقولون :  ابن عيينة

 .(19)«القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود » 

                                                 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال : حدثنا بندار محمد بن بشار وحدثنا أبو قال الإمام الآجري رحمه الله:  (17)

، ير بالبصرة: كنا نقرأ على شيخ ضربكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال : حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال 

يكن القرآن مخلوقا ، فمحا الله القرآن من صدري قال : فلما سمعنا فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن قال الشيخ : إن لم 

، نه شيء؟ قال : ما بقي في صدري م هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه ، فلما كان بعد مدة لقيناه ، فقلنا يا فلان ما فعل القرآن

 ((.193برقم )/ "الشريعة". )يقرؤها قال : ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري ؟قلنا : ولا قل هو الله أحد 

 صحيح لغيره. (18)

 صحيح لغيره. (19)
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 القول في رؤية الله عز وجل 

 

وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة ، وهو ديننا الذي 

أهل السنة والجماعة ، فهو : أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به ندين الله به ، وأدركنا عليه 

 .الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة ، حدثنا ابن فضيل ، وحدثنا تميم بن المنتصر ،  - 5

ا ابن وحدثنومجاهد بن موسى ، قال تميم : أنبأنا يزيد ، وقال مجاهد : حدثنا يزيد بن هارون ، 

الصباح ، حدثنا سفيان ، ومروان بن معاوية ، ويزيد بن هارون ، جميعا عن إسماعيل بن أبي 

لى د رسول الله صخالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله ، قال : كنا جلوسا عن

رلن كهذا كت كإنكم كراءلن كربكم كعز كلجل كما » كالله عليه وسلم ، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : 

مس كل كطل ع كاوشفي كرؤيته ك، كفإن كاستطعتم كون كلا كتغلب ا كعلى كصلاة كقب ك(20)اوقمر ك، كلا كتضام ن

قبل كطل ع ك كلسبح كبحمد كربك﴿: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .«لقبل كغرلبها كفافعل ا ك

 .(21)﴾اوشمس كلقبل كاوغرلب

فهو بريء من الله ولفظ الحديث لحديث مجاهد ، قال يزيد : من كذب بهذا الحديث 

 ، وصدق يزيد وقال الحق: صدق رسول الله، وأقول أناورسوله. حلف غير مرة

 

  

                                                 

 .لا تضامون : لا ينالكم ضيم أي تعب أو ظلم (40)

 صحيح. (41)
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 القول في أفعال العباد 

 

وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم : 

لا يكون شيء إلا بإذنه، وفإن جميع ذلك من عند الله تعالى ، والله سبحانه مقدره ومدبره ، لا 

 .يحدث شيء إلا بمشيئته ، له الخلق والأمر كما يريد

حدثني زياد بن يحيى الحساني ، وعبيد الله بن محمد الفريابي ، قالا : حدثنا عبد الله  - 2

 صلى سول اللهعن جابر بن عبد الله ، قال : قال ر بن ميمون ، حدثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ،

لم ك (22)لا كيؤمن كعبد كحتى كيؤمن كباوقدر كخيره كلشره ك، كلحتى كيعلم كون كما كوصابه»وسلم : الله عليه 

 .. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن عبد الله«وخطأه كلم كيكن كويصيبهيكن كويخطئه ك، كلما ك

ابن  ، حدثني أبي ، عن حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، حدثنا ابن أبي حازم - 3

 .«مات ا كفلا كتشهدلهم كهذه كالأمة ك، كفإن كمرض ا كفلا كتع دلهم كلإناوقدرية كمج س ك»: عمر قال

                                                 

 .أصابه : نزل به (44)
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 القول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

وأما الحق في اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فما جاء 

 وتتابع على القول به السلف وذلك ما (23)عنه صلى الله عليه وسلم

سهل الرملي ، وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي ، قالا :  حدثني موسى بن - 6

حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني نافع بن يزيد ، عن زهرة بن معبد ، عن سعيد بن المسيب ، 

بي كالله كجل كلعلا كاختار كوصحاإن ك»سول الله صلى الله عليه وسلم : عن جابر بن عبد الله ، قال ر

ا ك، كلاختار كمن كوصحابي كوبا كبكر كلعمر كلعثا ن كلعلي كالمرسلينعلى كجميع كاوعالمين كس ى كاونبيين كل

رض ان كالله كعليهم ك، كفجعلهم كخير كوصحابي ك، كلفي كوصحابي كملهم كخير ك، كلاختار كومتي كعلى كسائر ك

، ك(24)ىث كتترالأمم ك، كلاختار كمن كومتي كوربعة كقرلن كمن كبعد كوصحابي ك، كاوقرن كالألل كلاوثاني كلاوثاو

: فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم : الصديق أبو بكر . وكذلك نقول «لاوقرن كاورابع كفرداا ك

رضي الله عنه ، ثم الفاروق بعده عمر ، ثم ذو النورين عثمان بن عفان ، ثم أمير المؤمنين وإمام 

المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين . وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما 

 مامة ، فبقول من قال بماابة بالإاختلفوا من أولى الصح

حدثني به ، محمد بن عمارة الأسدي ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا حشرج  - 7

الخلافة ك ك»بن نباتة ، حدثني سعيد بن جمهان ، عن سفينة ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

سنتان، : أبي بكرل لي سفينة : أمسك خلافة ، قا«ملك كفي كومتي كثلاث ن كسنة ك، كثم كمن كبعد كذوك

: عشر، وخلافة عثمان : اثنتا عشرة ، وخلافة علي : ست ، قال : فنظرت فوجدتها وخلافة عمر

 .ثلاثون سنة

                                                 

 الحق عند الاختلاف هو ما حكم به الله ورسوله . والأدلة على ذلك معروفة. (45)

 .تترى : تتابع على فترات بينها (42)
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 ، زيادته ونقصانهالقول في الإيمان

 

نقص ، أم لا زيادة فيه ولا ؟ وهل يزيد ويالقول في الإيمان هل هو قول وعملوأما 

هو قول وعمل ، يزيد وينقص ، وبه جاء الخبر عن  ؟ فإن الصواب فيه قول من قال :نقصان

 .جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه مضى أهل الدين والفضل

حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ، قال : سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل  - 8

،  دثنا الحسن بن موسى الأشيبرحمه الله عن الإيمان ، في معنى الزيادة والنقصان ، فقال : ح

حبيب قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي جعفر الخطمي ، عن أبيه ، عن جده عمير بن 

إذا ذكرنا الله فحمدناه ): فقيل : وما زيادته، وما نقصانه؟ فقال .(الإيمان يزيد وينقص)

 (.وسبحناه فذلك زيادته ، وإذا غفلنا ، وضيعنا ، ونسينا فذلك نقصانه

حدثنا علي بن سهل الرملي ، حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : سمعت الأوزاعي ،  - 9

 الإيمانومالك بن أنس ، وسعيد بن عبد العزيز ، رحمهم الله ، ينكرون قول من يقول : إن 

 .(لا إيمان إلا بعمل ، ولا عمل إلا بإيمان)إقرار بلا عمل، ويقولون: 

ن ، فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ، ولا تابعي وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآ

قضى ، إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه ، وفي اتباعه الرشد والهدى ، 

ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى : أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله 

 .عنه

: لأبا عبد الله أحمد بن حنبل يقو حدثني قال : سمعت فإن أبا إسماعيل الترمذي - 10

معت . ثم س؟(، فممن يسمع﴾حتى كيسمع كملام كالله﴿: لفظية جهمية ؛ لقول الله جل اسمهال)

من قال : لفظي بالقرآن )جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول : 

. ولا قول في ذلك عندنا يجوز (فهو مبتدعمخلوق ، فهو جهمي ، ومن قال : هو غير مخلوق ، 
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بع رحمة الله م المتأن نقوله ، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه ، وفيه الكفاية والمنع ، وهو الإما

 .عليه ورضوانه

وأما القول في الاسم : أهو المسمى أم غير المسمى ؟ فإنه من الحماقات الحادثة التي لا 

ل من إمام فيستمع ، فالخوض فيه شين ، والصمت عنه زين . وحسب أثر فيها فيتبع ، ولا قو

امرئ من العلم به ، والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله ، عز وجل ثناؤه ، الصادق ، وهو قوله : 

لأسا ء كللله كا﴿: وقوله تعالى .﴾قل كادع ا كالله كول كادع ا كاورحمن كويا كما كتدع ا كفله كالأسا ء كالحسنى﴿

وه كما كفي كاوسم ات ك﴿ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى ،  ، (25)﴾الحسنى كفادع ه كبها

 كبينها  كلما كتُت كاوثرى ، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل  (26)﴾لما كفي كالأرض كلما

وهلك . فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى ، أو قرب فدنا ، أن الذي ندين الله 

به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا ، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف 

 ، متخرص معتد ، يبوء بسخط الله إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره ، فهو كاذب مفتر ،

وعليه غضب الله ولعنته في الدارين ، وحق على الله أن يورده المورد الذي ورد رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ضرباءه ، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل 

 . صلى الله عليه وسلمأمثاله ، على ما أخبر

ربي ، عن إسماعيل بن أبو جعفر : وذلك ما حدثنا أبو كريب ، حدثنا المحا قال - 11

، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي ، عن أيوب بن بشير العجلي ، عن شفي بن ماتع عياش الحمصي

وهل كاونار كعلى كما كبهم ك ك(27)وربعة كيؤذلن»الأصبحي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

                                                 

 .180الأعراف آية رقم :  سورة (43)

 .6سورة طه آية رقم :  (46)

 .الإيذاء : الضرر الشديد (47)
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، كيق ل كوهل كاونار ك(30)لالجحيم ك، كيدع ن كباو يل كلاوثب ر(29)بين كالحميم: كيسع ن ك(28)من كالأذى

هؤلاء كقد كآذلنا كعلى كما كبنا كمن كالأذى ك؟ ك: كفرجل كمغلق كعليه كتاب ت ك ك(31)بعضهم كوبعض ك: كما كبال

 كفيق ل ك  ك،  كلرجل كيأمل كلحمه  ك،  كلدما  كقيحا  كلرجل كيسيل كف ه  ك،  كومعاءه  كلرجل كيجر  ك، من كجمر

ذانا كعلى كما كبنا كمن كالأذى ك؟ كفيق ل ك: كإن كالأبعد كمات كلفي كوصاحب كاوتاب ت ك: كما كبال كالأبعد كقد كآ

عنقه كوم ال كاوناس ك، كليقال كولذي كيجر كومعاءه ك: كما كبال كالأبعد كقد كآذانا كعلى كما كبنا كمن كالأذى ك؟ ك

فيق ل ك: كإن كالأبعد كمان كلا كيبالي كإن كوصاب كاوب ل كمنه كلا كيغسله ك، كليقال كولذي كيسيل كف ه كقيحا ك

على كما كبنا كمن كالأذى ك؟ كفيق ل ك: كإن كالأبعد كمان كينظر كإلى كمل كملمة كلدما ك: كما كبال كالأبعد كقد كآذانا ك

عد كقد كآذانا ك، كليقال كولذي كيأمل كلحمه ك، كما كبال كالأب(32)بدعة كقبيحة كفيستلذها كما  كيستلذ كاورفث

 ك.«يمشي كباونميمة كليأمل كلح م كاوناس ك؟ كفيق ل كإن كالأبعد كمانعلى كما كبنا كمن كالأذى

بن شميل بن حرشة ، عن موسى بن عقبة ، حدثنا خلاد بن أسلم ، عن النضر  - 14

من ك»سول الله صلى الله عليه وسلم : عن عمر بن عبد الله الأنصاري ، عن أبي الدرداء ، عن ر

 .«ذمر كامرو كبا  كويس كفيه كويعيبه ك، كحبسه كالله كفي كجهنم كحتى كيأتي كبنفاذ كما كقال كفيه ك

ة  : حدثنا أبو المغيرحدثنا محمد بن عوف الطائي ، ومحمد بن مسلم الرازي ، قالا - 15

عبد القدوس بن الحجاج ، حدثنا صفوان بن عمرو ، قال : حدثني راشد بن سعد ، وعبد 

لما ك» سول الله صلى الله عليه وسلم :الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أنس بن مالك ، قال : قال ر

                                                 

 .الأذى : الإيذاء والعذاب المهين (48)

 .الحميم : الماء الحار (49)

 .الثبور : الهلاك والخسران (50)

 .ما بال كذا : ما شأنه (51)

 .الكلام الفاحشالرفث : كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ، وأصله  (54)



16 

هؤلاء كيا كلرهم ك، كفقلت ك: كمن كصد ك(34)بي كمررت كبق م كلهم كوظفار كمن كنحاس كيخمش ن (33)عرج

 .«(35)، كليقع ن كفي كوعراضهمناس؟ كقال ك: كهؤلاء كاوذين كيأمل ن كلح م كاوجبريل

، كةمسلم ، عن عثمان بن أبي العات حدثنا علي بن سهل الرملي ، حدثنا الوليد بن - 12

فوقف على  رقدعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغ

ا : نعم يا فقالو «فلانا كلفلانا ك؟»أو قال :  .«ودفنتم كهنا كفلانا كلفلانة ك؟»قال: قبرين ثريين ، ف

لاوذي كنفسي كبيده ك، كوقد كضرب ك»، ثم قال : «قد كوقعد كفلان كالآن كيضرب»ال : رسول الله ، فق

ضربة كما كبقي كمنه كعض  كإلا كانقطع ك، كلوقد كتطاير كقبره كنارا ك، كلوقد كصرخ كصرخة كسمعتها كالخلائق ك

،  «تزيدمم كفي كالحديث كوسمعتم كما كوسمعالجن كلالإنس ك، كلو لا كتمريج كقل بكم كلإلا كاوثقلين كمن ك

لاوذي كنفسي كبيده ك، كوقد كضرب ك»، ثم قال : «ن كيضرب كهذا ك، كالآن كيضرب كهذاالآ» كثم قال : 

ضربة كما كبقي كمنه كعظم كإلا كانقطع ك، كلوقد كتطاير كقبره كنارا ك، كلوقد كصرخ كصرخة كسمعها كالخلائق ك

، «سمعيدمم كفي كالحديث كوسمعتم كما كوس ك، كلو لا كتمريج كفي كقل بكم كلتزإلا كاوثقلين كمن كالجن كلالإن

من كاوب ل ك، كلوما كفلان ك (36)وما كفلان ك، كفإنه كمان كلا كيستبرئ»قال :  ؟الله ، ما ذنبهماقالوا : يا رسول 

 ك.«فإنه كمان كيأمل كلح م كاوناس ك-ول كفلانة-

حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي ، حدثنا ابن فضيل ، ح وحدثنا محمد بن العلاء ،  - 13

حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، جميعا عن الأعمش ، عن سعيد بن عبد الله، 

                                                 

 .العروج : الصعود (55)

 .خمش : خدش (52)

ل فه أو من يلزمه أمره ، وقيل : هو جانبه الذي يصونه  (53) الع رْض : موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في س 

ثْل ب   نتْق ص وي   .من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ي 

هما منهالاستبراء : الاستنقاء، وهو أن  (56) ئ  بْر  رْاه، حتى ي  ه ومج  ع 
وْض  ي م  ن ق  يَّة  البول، وي 

ق   .يستفرغ ب 
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بلسانه ك كيا كمعشر كمن كآمن»سول الله صلى الله عليه وسلم : عن أبي برزة الأسلمي ، قال : قال لنا ر

، كفإنه كمن كاتبع كع راتهم ك ك(38)المسلمين ك، كللا كتتبع ا كع راتهم ك(37)، كلا كتغتاب اقلبه كدخل كالإيا نللم كي

 ك.«ع رته كيفضحه كفي كبيته ك، كلمن كتتبع كتتبع كالله كع رته

 انتهى المتن

 والحمد للله رب العالمين

  

                                                 

 .الغيبة : أن تذكر أخاك من ورائه بما فيه من عيوب يسترها ويسوءه ذكرها (57)

 .العورة : العيب والخلل وسوأة الإنسان ، وكل ما يستحيا منه إذا ظهر (58)
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